
 تصنف الأعمال والأنشطة التي يجبر 
الطفل على القيام بها قبل سن السادسة 
المضـــرة  الأعمـــال  وجميـــع  عشـــرة 
بطبيعتها أو بحســـب ظـــروف وطريقة 
إنجازها من قبل الطفل والتي من شأنها 
أن تضر بسلامته الجسدية أو النفسية 

ضمن طائلة عمالة الأطفال.
الاســـتقصائية  الدراســـة  وتعـــد 
العنقوديـــة المتعددة المؤشـــرات التي 
أعدتها اليونيسف بالتعاون مع المعهد 
الوطنـــي للإحصاء من أهم الدراســـات 
التي تناولت تشخيص وضعية الطفولة 
في تونس وضبط المؤشـــرات الواجب 
اعتمادهـــا لتحقيق أهـــداف الألفية من 

أجل التنمية.

العلاقـــة  علـــى  الدراســـة  وتؤكـــد 
المباشـــرة بين عمالـــة الأطفال وظروف 
مزاولتهـــم للتعليـــم وتزايـــد احتمالية 
وقوع ذلك في حالات التسرب والانقطاع 
المدرســـي مما ينبأ بخطورة المســـألة 
اعتبـــارا للحجـــم الســـنوي للانقطـــاع 
المدرســـي في السنوات الأخيرة، والذي 
وزارة  إحصائيـــات  بحســـب  تجـــاوز 
التربية 100 ألف تلميذ، أغلبهم مهددون 
باللجوء إلى سوق العمل بعد ابتعادهم 
مقاعـــد  عـــن  القســـري  أو  الاختيـــاري 

الدراسة.
كما تشـــير الدراسة الاســـتقصائية 
إلـــى أن 3 في المئة مـــن الأطفال البالغة 
أعمارهـــم بيـــن 5 و14 ســـنة هـــم مـــن 
المســـتغلين اقتصاديـــا، مؤكدة أن هذه 
النســـبة تتفاوت بشـــكل واضح بحسب 
الجهـــات والمناطـــق. وتســـجل مناطق 
بجنوب شـــرق البلاد مســـتويات تنبئ 
بخطورة تفشـــي الظاهـــرة (7 في المئة) 

كما تسجل بعض محافظات وسط غرب 
البلاد أعلى نسبة وتبلغ 10 في المئة.

وفي تفسيره للظاهرة قال المختص 
في علم الاجتماع عبدالستار السحباني 
إنـــه يجـــب التفريـــق أولا بيـــن أطفـــال 
الشـــوارع والأطفال في الشارع، مشيرا 
إلى أن الأطفال في الشارع هم الشريحة 

المعنية بعمالة الأطفال .
وأضـــاف الســـحباني فـــي تصريح 
أن المشـــهد تغيّـــر الآن في  لـ“العـــرب“ 
تونس عمـــا كان عليه من قبـــل لما كان 
الأطفال ينتظرون عطلة الصيف ليظفروا 
بعمل بســـيط من أجل أن يحصلوا على 

مصروفهم اليومي.
وأشار السحباني إلى وجود شبكات 
مختصـــة في عمالـــة الأطفـــال يمكن أن 
تســـوقهم إلى دوامة المتاجرة بأشـــياء 
ممنوعـــة دون علمهم أو أن تســـتوعبهم 

الأسواق الموازية.
تدهـــور  إلـــى  الســـحباني  ولفـــت 
المنظومـــة التعليميـــة التـــي أصبحت 
تقتصر على التعليم دون التربية، حيث 
لم تعد المدرســـة تلك الفضاء الذي يجد 
فيه الطفل المتعة، مؤكدا على أن أعدادا 
كبيـــرة من الطلاب أصبحـــوا منخرطين 
في العمل الموسمي مثل جني الزيتون، 
وجمـــع الحلفـــاء مقابـــل التغيّـــب عـــن 

الدراسة، وبموافقة الوالدين.
لمكافحة  الوطني  المخطط  وكشـــف 
عمالـــة الأطفـــال فـــي تونس عـــن تنوع 
المجـــالات والقطاعات ذات التشـــغيلية 
الكبيـــرة للأطفـــال وتفاوتهـــا بحســـب 
الجهـــات والمناطـــق، ومنهـــا أساســـا 
المتواجدين  الأطفـــال  بعـــض  امتهـــان 
بالأوســـاط الريفيـــة للأعمـــال الفلاحية 
ورعايـــة  الزيتـــون  كجنـــي  واليدويـــة 
الماشية مقابل لجوء غيرهم من الأطفال 
القاطنين بالوســـط الحضري أو شـــبه 
الحضـــري إلـــى أعمال أخـــرى كتجميع 
القوارير البلاستيكية، وغسل السيارات 
وتنظيفهـــا، وبيـــع التبـــغ أو التســـول 
والعمـــل المنزلي والعمل لدى ورشـــات 
بعض  واستقطاب  والنجارة،  الميكانيك 
الحدودية  بالمناطق  القاطنيـــن  الأطفال 
إلى بـــؤر التهريب والتجـــارة الممنوعة 
واســـتدراجهم إلى القيام بشـــتى أعمال 
التهريب. وتتنوع أنماط وأشكال عمالة 
الأطفال بحسب الجنس وتشتغل البنات 

بالأعمال المنزلية.

ورغـــم أن تونس تعتبر مـــن البلدان 
الأوائـــل التـــي صادقت علـــى اتفاقيتي 
منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 
المتعلقة بالحد الأدنى لســـن الاستخدام 
واتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر 
أسوأ أشـــكال عمل الأطفال والإجراءات 
الفوريـــة للقضاء عليهـــا، إلا أن الطفولة 
مازالـــت تســـتغل، ومازال أطفـــال ممن 
تركوا مقاعد الدراســـة وأجبروا بشـــكل 
من الأشكال على الالتحاق بسوق الشغل 

يستسلمون إلى قهر الحاجة والعوز.
ويرجـــع أســـاتذة القانـــون تنامـــي 
ظاهـــرة عمالـــة الأطفال فـــي تونس إلى 
قصور التشـــريعات عن حماية الأطفال، 
مـــن ذلـــك الفصـــل 58 من مجلة الشـــغل 
الذي ينص على أنه ”لا يجوز أن يقل عن 
ثمانية عشر عاماً الســـنّ الأدنى للقبول 
في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن 
بحكـــم طبيعتها أو الظـــروف التي يقع 
القيـــام بها أن تعرّض صحة أو ســـلامة 
أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع 
الأعمال المشـــار إليها بقرار من الوزير 
المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد 

استشـــارة المنظمات المهنية لأصحاب 
العمل والعمال الأكثر تمثيلاً“.

وفقًـــا لهذا الفصل فـــإن الأعمال التي 
تنتفـــي فيها شـــروط التعرض للســـلامة 
والخطـــر هي أعمـــال مشـــروعة ويمكن 

للطفل ممارستها بكل حريّة.
كما ينص الفصل 55 من مجلة الشغل 
علـــى ”تخفيض ســـنّ قبـــول الأطفال في 
العمل إلى ثلاثة عشـــر عامـــاً في الأعمال 
الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحتهم 
ونموّهم، ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم 
على الدراســـة، ومشـــاركتهم فـي برامج 

التكوين المهني.
الأســـتاذ  قطـــران  حاتـــم  وعـــارض 
المحاضر في قانون الشغل بكلية العلوم 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
بتونـــس هـــذه الفصـــول، مشـــدّدًا على 
ضـــرورة تعزيز حماية الطفل بعدم وضع 
اســـتثناءات قانونية في مجال الشـــغل، 
وبإنشـــاء رقابة صارمة علـــى الإخلالات 
التـــي تنتهك حقـــوق الطفـــل، داعيا إلى 
وضع آليات واضحـــة للتبليغ عن عمالة 

الأطفال.

كمـــا تمت الدعـــوة إلـــى العمل على 
ذات  القانونيـــة  النصـــوص  تجانـــس 
العلاقة بمســـألة التصدي لظاهرة عمالة 
الأطفـــال، وإحداث هيـــاكل وطنية تعنى 

بمسألة مكافحتها.
ودعـــا المختصون إلى توطيد آليات 
الحمايـــة والوقايـــة مـــن خطـــر عمالة 
الأطفال مشـــيرين إلى أنه بات من الأكيد 
تصور وإرســـاء آليات التدخل الحمائية 
أسباب  لاســـتئصال  الناجعة  والوقائية 
الاقتصـــادي  الاســـتغلال  ومســـببات 

للأطفال.
ويـــرى خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أنه 
قد لا يتســـنى ذلـــك إلا عبـــر التنبه منذ 
المراحل الأولى لنشـــأة الطفل وسنوات 
تمدرســـه الأولى إلى جميع الوضعيات 
الأكثـــر عرضة للعمالة وذلـــك من ناحية 
أولـــى، وتصويب البرامـــج والتدخلات 
لانتشـــال الأطفـــال مـــن أســـوأ أشـــكال 
الاســـتغلال الاقتصادي وضمان البدائل 
العمليـــة لمنـــع الارتـــداد والوقـــوع في 
براثن ذلك الاســـتغلال من ناحية ثانية.
كما يفترض ذلك أيضا إرســـاء منظومة 

”يقظـــة“ تفضـــي إلـــى تشـــخيص دقيق 
للوضعيـــات المســـجلة وضبـــط جملة 
المخاطر المحفوفة بها وكيفية التعامل 
معها لتحقيق الضمانـــات الكفيلة بعدم 
الاســـتغلال  وضعيـــات  إلـــى  الرجـــوع 
مـــن  كل  أدوار  وتفعيـــل  الاقتصـــادي، 
التربيـــة والتكويـــن المهني فـــي مجال 
مكافحـــة عمالة الأطفال وذلك عبر تدعيم 
الآليات والاســـتراتيجيات الهادفة للحد 
من الانقطاع المدرســـي وتحقيق فاعلية 
ونجاعـــة على مســـتوى تقصي الحالات 

والوضعيات المهددة بذلك.
الإحصائية  المعطيات  نقص  ويبقى 
والبيانـــات الدقيقـــة حول مســـألة عمل 
الأطفال في تونس أحـــد أهم المعوقات 
أمـــام المعرفـــة الجيدة بحقيقة تفشـــي 
الظاهرة من عدمها والتشخيص الدقيق 
لهـــا وبالرغـــم ممـــا قـــد تكشـــفه بعض 
الدراســـات المنجزة في هذا الشأن وما 
أفرزته من نتائج فإن العديد من جوانب 
الظاهـــرة ومظاهرها لا تـــزال في حاجة 
إلـــي التمحيـــص والتدقيـــق، بحســـب 

الخبراء.
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 أشــــارت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
إلــــى قائمة ببعــــض الأطعمــــة، التي لا 
يمكنها تحمل بــــرودة الثلاجة، بل إنها 
تزيدهــــا ســــوءا أو تفقدهــــا رائحتهــــا 

وخواصها المميزة.
بمنتجــــات  القائمــــة  هــــذه  وتبــــدأ 
المخابــــز، فالخبــــز ســــواء فــــي كيــــس 
بلاســــتيكي أو كيــــس ورقــــي لا يجــــب 
وضعــــه في الثلاجــــة، وكذلــــك البطاطا 
تخزينهــــا  يُفضــــل  لا  البطاطــــس  أو 
فــــي الثلاجة، لعــــدم مناســــبة التهوية 
ودرجــــة الرطوبــــة فــــي الثلاجــــة، وهو 
بســــرعة. تعفنهــــا  فــــي  يتســــبب  مــــا 
بالإضافــــة إلــــى أن الطماطــــم والخيار 

وجميــــع الخضــــراوات المحتوية على 
كمية كبيرة من الماء ليس من المناسب 
حفظها فــــي الثلاجة، كمــــا ينبغي عدم 

وضع عبوات مفتوحة في الثلاجة.
ومن الفاكهة، التي لا ينبغي حفظها 
في الثلاجة، الموز والأناناس والمانغو 
وثمـــار الحمضيات، علاوة على القهوة 
والثـــوم والبصل، كمـــا أن الفاكهة ذات 
النـــواة مثل الخـــوخ والبرقـــوق ليس 
مـــن المناســـب وضعها فـــي الثلاجة، 
ونصحت المجلة الألمانية بأنه لا يجب 
حفظ البهارات في الثلاجة، لأن الكاري 
والكركم وباقـــي التوابل تفقد رائحتها 

بسرعة في الثلاجة.

 الربــاط - يعــــدّ التواصــــل بيــــن أفراد 
الأسرة الذي يقوم على المحبّة والتفاهم 

من الأمور المهمّة للترابط الأسري.
وتوفــــر شــــرفات المنــــازل المريحة 
بيئة إيجابية في المنزل لتقوية الروابط 
العاطفية بين أفراد الأســــرة، ويكون ذلك 
من خــــلال تحســــين التواصل الأســــري 

بينهم.
مثاليــــا  فضــــاء  الشــــرفة  وتعتبــــر 
للعائــــلات المغربيــــة لشــــرب القهوة أو 
مطالعــــة الجرائد أو تنــــاول الإفطار وقد 
زادت أهميتهــــا أكثر خــــلال فترة الحجر 
الصحي، حيث أصبحت بمثابة المتنفس 
لعدد من العائلات وهــــو ما أكده محمد، 
لوكالة  المتقاعــــد،  الســــبعيني  الموظف 

المغرب العربي للأنباء.

وقــــال محمــــد للوكالــــة ”في شــــرفة 
شــــقتي، أطالع الجرائد وأتناول الإفطار 
صباحا، وفيها أحتسي القهوة وأستمتع 
بنســــائم البحر ليلا. ولولاها لبقينا دون 

متنفس خلال فترة الحجر الصحي“.
وفــــي ظــــل الاختــــلاف الواضــــح في 
تعامــــل المغاربــــة مع شــــرفات بيوتهم، 
يقول أســــتاذ الدراسات الثقافية بجامعة 
ابــــن طفيــــل بالقنيطــــرة مراد مكينســــي 
”ربما يمكننا تفســــير ذلك بضيق السكن 
والحاجــــة لمســــاحة داخلية أكبــــر. لكن 
وبمــــا أن الأمر يلاحظ في أحياء لا يطرح 
فيها مشــــكل ضيــــق المســــاحة، يصبح 
تفســــير الظاهرة رهينــــا بعوامل أخرى 
تتعلــــق أساســــا بمفهــــوم الفضــــاء في 

الثقافة المغربية“.

ويرى الأســـتاذ مكينســـي أن البعد 
الأنثروبولوجـــي  وحتـــى  الثقافـــي 
ضروري لســـبر أغـــوار هـــذا المفهوم. 
فعلى عكس الثقافـــة الغربية،  ”تحرص 
الثقافـــة التقليدية المغربية على تقديس 
الفضـــاء الخاص وحمايتـــه من التطفل 
والتدخل الخارجي. لهذا تميل هندســـة 
البيـــوت التقليدية المغربية إلى تقليص 
الإطلالات على الخارج، واللجوء عوض 
ذلك للفناءات والأســـطح المفتوحة على 
الســـماء حفظـــا لخصوصيـــات الأفراد 
التي تختلف من شـــخص لآخر حســـب 
الســـن والطبقة الاجتماعية والمستوى 

التعليمي“.
كما أيّد أيضا المهنـــدس المعماري 
خالـــد العدولي طرح التأثيـــر المحتمل 
للتصورات الثقافية على شـــكل شرفات 
البيـــوت وطريقة تعامـــل المغاربة معها 
باعتبارها هندســـة غربيـــة وغريبة على 
المجتمـــع، الـــذي أوضـــح للوكالـــة أنه 
”على عكـــس البيوت الغربيـــة المنفتحة 
علـــى الخارج، يكون البيـــت في البنيان 
الإســـلامي منغلقـــا على نفســـه. فنجد 
شـــرفاته تطل على الفناء الداخلي فقط، 
أما إذا نظرنا إليه من الخارج لا نجد في 
الغالب سوى المُشْربيات؛ وهي إطلالات 
تبنـــى بالخشـــب أو الحجـــر المزخرف 
وفيها ثقوب تســـمح للمرأة أساســـا أن 

تَرى ولا تُرى“.
ويرى المعمـــاري المغربي أن تغيير 
معالم الشـــرفات أو إغلاقهـــا بطريقة أو 
بأخـــرى وإن كانت له علاقة بالبنيان في 
الإســـلام، لا يشوّه المنظر العام فحسب، 
بـــل يخالف القواعـــد القانونية للتعمير 

أيضا. ويقول، ”في المغرب، يمنع قانون 
التعمير إغلاق أو تغيير معالم الشرفات 
ويفرض على المهندسين تجنب تصميم 
البنايـــات على شـــكل صناديـــق مغلقة. 
ويحـــق للجماعـــة أو البلديـــة منـــع أي 

شخص يغير أو يغلق شرفة بيته.

مشـــهد يتوقع المعمـــاري المغربي 
أن يتغيـــر فـــي المســـتقبل القريب بعد 
المعانـــاة التـــي تســـبب فيهـــا الحجر 
الصحي الـــذي فرض علـــى المواطنين 
بســـبب جائحة كورونا. ويقول العدولي 
”فبعدما كانت الشـــرفات أقـــل أهمية في 
عيون الكثير مـــن المغاربة جاء الحجر 
للواجهـــة  أهميتهـــا  ليعيـــد  الصحـــي 
كمتنفـــس مهـــم، إذ أصبـــح الكثيـــر من 
المغاربـــة يقضون وقتـــا أكبر مع أهلهم 
علـــى الشـــرفات التي بســـبب الجائحة 
ســـتتخذ حلّـــة جديـــدة تتكيـــف بها مع 
الظـــروف الحالية والمســـتقبلية. فقبل 
الحجر كان المواطنون يجدون المتنفس 
في الحدائق والمقاهي وما شابهها، أما 
أثناء فترة الحجر، فقد أصبح الكثيرون 
يهتمـــون بشـــرفاتهم مـــن خـــلال إعادة 

تأهيلها وصبغها وتزيينها“.

أطعمة لا يجب وضعها 
في الثلاجة

شرفة المنزل المريحة تساعد الأسر على التواصل

تفعيل دور التربية في مجال 
مكافحة عمالة الأطفال 
يتم عبر تدعيم الآليات 

والاستراتيجيات الهادفة 
للحد من الانقطاع المدرسي

ــــــط خبراء علم الاجتماع بين الانقطاع المدرســــــي وظاهرة عمالة الأطفال  يرب
ــــــس ويعتبرون أن ظروف مزاولتهم للتعليم وتزايد حالات التســــــرب  في تون
والانقطاع المدرسي من بين الأسباب المباشرة في تنامي الظاهرة. ويشيرون 
ــــــى تنوع المجالات والقطاعات ذات التشــــــغيلية الكبيرة للأطفال وتفاوتها  إل

حسب المناطق في البلاد.

عمالة الأطفال في تونس على علاقة بالانقطاع المدرسي
100 ألف تلميذ مهددون باللجوء إلى سوق العمل بعد ابتعادهم عن مقاعد الدراسة

تزايد حالات التسرب تجبر الأطفال على العمل لكسب القوت

شرفة المنزل أكثر من متنفس 

راضية القيزاني

حسب المناطق في

كاتبة تونسية

مطبخ

الكثيرون كانوا يجدون 
المتنفس في الحدائق 
والمقاهي ثم أصبحوا 

يهتمون بشرفاتهم من خلال 
إعادة صبغها وتزيينها
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